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خطاب “التطبيع مع الفشل”؟
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كتوبر/تشرين الأول ، في إحدى ندوات القوات خ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أ
يـا، وانتهـاك السـيادة فيهـا، والتراجـع الحاصـل في الأمـن المسـلحة ليقـول بوضـوح: “إن الأزمـة في سور

والاقتصاد، تسبب بها أهلها”.

لم يكــن هــذا التصريــح تعليقًــا عــابرًا علــى الشــأن الســوري، بــل كــان خطابًــا موجهًــا إلى الــداخل المصري،
يــد منهــا، كمــا لم يكــن هــذا وهــدفه الأســاس كــان بــث الخــوف مــن فكــرة انتقــاد الدولــة أو المطالبــة بالمز
الط خاصًا بالسيسي، بل يمكن اعتباره خطابًا منهجيًا يتكرر على ألسنة مسؤولي الدولة ووسائل

الإعلام الرسمية وشبه الرسمية.

إنه خطاب يُمكن تسميته بـ”عقيدة اللا أمل”؛ وهي إستراتيجية تتبناها أنظمة عربية متعددة لإقناع
شعوبها بأن الفشل قدرٌ محتوم، وأن أي بديل سيكون أشد دمارًا، وأن الطموح ترف لا وقت له.

تقــوم هــذه العقيــدة علــى ثلاث رسائــل رئيســية: نحــن نحميكــم مــن الفــوضى، والبــدائل أخطــر مــن
الواقــع، وتحمّلــوا… فــالخطر قــائم ومتصاعــد، لكــن خلــف هــذه الرسائــل، تتخفــى روايــة أعمــق: لقــد
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أصبح الفشل مشروعًا سياسيًا بحد ذاته، ولم يعد الإخفاق نتيجة عرضية لسوء التخطيط أو ضعف
الإدارة، بل تحول إلى نهج ممنهج، يُبرر، ويُعاد إنتاجه، ويُحتفى به أحيانًا بوصفه “أقلّ الشرور”.

إذ لا يُراد في عقل النظام السلطوي فقط إسكات الشعوب، بل إعادة برمجة وعيها لتكفّ عن ط
الأسـئلة مـن الأسـاس، والنتيجـة النهائيـة لهـذا النهـج هـي حالـة مـن القبـول البـارد تجـاه أي محاولـة
للتغيير، وتراجع سقف المطالب الشعبية إلى أدنى حد ممكن، لتقتصر على كسرة خبز، وفسحة أمان،

والتخلّص من شعور المطاردة أو الاستهداف أو التشويه.

كيف تقنع الأنظمة العربية شعوبها بهذا النهج؟

أولاً: “انظروا إلى العراق وليبيا!”
كـثر الأدوات يـة والليبيـة، خلال فـترات الحـرب والانهيـار، يُعـد مـن أ اسـتحضار الحالـة العراقيـة والسور
استخدامًا في خطاب الأنظمة العربية، إذ تُكرّره وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، المستندة في
أدائهـا إلى توجيهـات الرؤسـاء، بهـدف ترسـيخ فكـرة أن مجـرد وجـود مؤسـسات الدولـة، رغـم الفسـاد
والفشــل والتقصــير، هــو نعمــة يجــب الحفــاظ عليهــا، وبمعــنى آخــر: لا ترفعــوا ســقف مطــالبكم، ولا

تعترضوا، ناهيك عن الدعوة إلى تغيير جذري.

الرئيس المصري السيسي عبرّ عن ذلك بوضوح، حين قال في إحدى جلسات “منتدى شباب العالم”
عام : “إن التكلفة التي تحملتها المجتمعات الساعية للتغيير في عام  تفوق بكثير تكلفة

بقاء الأوضاع على ما كانت عليه.”

وفي الجزائر، تُستدعى العشرية السوداء (التي شهدت موجة عنف دموي في تسعينيات القرن الماضي)
كلمـا ارتفعـت الأصـوات المطالبِـة بـالتغيير، ففـي خلال الحـراك الشعـبي عـام ، قـال الرئيـس عبـد
المجيد تبون صراحة إن البلاد تواجه “أعمالاً تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية،

وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات”.

م بهــذا، يصــبح الخــوف مــن المصــير الســوري أو الليــبي أو الجــزائري القــديم أداة ترويــض فعالــة، تُقــد
كحقيقة لا جدال فيها: “التغيير خطير، والأمن قبل الكرامة، والفوضى أقرب مما تظن”.

ثانيًا: “أهل الشر يتآمرون”… لا وقت للإصلاح
ــادة الأجــور، أو تحسين ي ــة بز ــه، ولا وقــت الآن للمطالب ــد وعلي ــا مــؤامرة تُحــاك ضــد البل ــاك دائمً هن
الكهربــاء، أو العدالــة الاجتماعيــة، فهــذه المطــالب، وفــق خطــاب الســلطة، تــرفٌ لا يناســب المرحلــة، ولا
يجـوز طرحـه في ظـل “الخطـر الـداهم” الـذي يسـتهدف المسـيرة التنمويـة، أو علـى الأقـل، هـذا مـا يـراه
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الرئيس تبون، حتى حين خ طلاب في مظاهرات سلمية في الجزائر!

ر الوضـع وكـأن هنـاك قـوى هكـذا، يتحـوّل الأمـن إلى الغايـة النهائيـة الـتي لا يعلـو عليهـا شيء. إذ يُصـو
ــة تعمــل في الظــل علــى زعزعــة الاســتقرار.،وهذا الخطــاب لا يُســتخدم فقــط لتخــدير الشعــوب خفي
يعــة لأجهــزة الأمــن للتصرف بلا قيــود، واعتقــال مــن تشــاء دون أوامــر وتقييــدها، بــل يمنــح أيضًــا الذر

قبض أو تحقيقات أو إجراءات قضائية سليمة.

في مصر أيضًا، لا يتوقف عبد الفتاح السيسي عن التلويح المستمر بوجود مؤامرة تستهدف البلاد، إذ
يقــول في إحــدى خطابــاته: “أقــول للمصريين: إوعــوا… إوعــوا الاســتقرار والأمــن اللــي انتــوا شــايفينه
ينسـيكو إن فيـه تحـديات مسـتمرة… ولازم نكـون فـاكرين ومـش هننسى إن المـؤامرة دي علـى الأقـل
من أهل الشر… وأنا ما بسمّيش حد، مش إخفاءً، لكن دا سلوك أنا بتعامل بيه… أهل الشر لازالوا

يعملون وسيعملون ضد مصر”.

يــا، فقــد كــان النظــام بقيــادة بشــار الأســد يــرى الاحتجاجــات الشعبيــة مــن البدايــة مــؤامرة أمــا في سور
كونية، لا مطالب اجتماعية أو سياسية مشروعة، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل أخذ الخطاب إلى بعدٍ
يــا ســيكون بدايــة لتقســيم المنطقــة برمتهــا، إذا مــا وصــلت “المجــاميع أوســع، معتــبرًا أن تقســيم سور

الإرهابية”، أي المعارضة، إلى الحكم.

فيما يتعلق بالعراق، وعلى الرغم من أن النظام السياسي جاء عبر صناديق الاقتراع، لا تزال عقلية
المـؤامرة حـاضرة بقـوة، إذ لا يتوقـف نـوري المـالكي، رئيـس الـوزراء السـابق ورجـل الدولـة العميقـة، عـن
تـذكير العـراقيين بـأن هنـاك مـؤامرات تُحـاك ضـد النظـام السـياسي، سـواء حين كـان رئيسًـا للـوزراء، أو
حين أصبح قائدًا لائتلاف “دولة القانون”، أحد أركان “الإطار التنسيقي” الحاكم، الذي ينتمي إليه

رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.

بالنســبة للمــالكي، الحــديث عــن تجــاوزات الحشــد الشعــبي، ليــس ســوى مــؤامرة. الطعــن في شرعيــة
ولايته الثالثة؟ مؤامرة أخرى. فشل الدولة في صدّ هجوم داعش؟ مؤامرة لا إخفاق أمني. وعندما
تصاعـدت مطـالب الشـا بعـد هزيمـة التنظيـم، عـاد لتحـذير النـاس مـن “النملـة السـوداء في الليلـة

الظلماء”، كناية عن خطر لا يُرى إلا بعيون القادة.

وهكذا، حتى في أوقات الاستقرار السياسي والأمني، لا بد من التلويح من حين لآخر بـ”المؤامرة” التي
لا تنام، والتي “يحوكها الجميع”، وهي أحاديث تز الرهبة والخوف في وعي المواطن، فذاك الذي
يُغـذّى صـباح مسـاء بخطـاب المـؤامرة، سـيتردد مئـة مـرة قبـل أن يفكـر بـالخروج إلى الشـا أو يطـالب
بحقوقه، لأنه ببساطة قد يُصنف عندها كجزء من “المؤامرة” نفسها المؤامرة التي لا يعلم تفاصيلها إلا

القادة وحدهم!
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ثالثًا: شيطنة المعارضين… الحُلم خيانة!
تستخدم الأنظمة العربية هذه الاستراتيجية لتبرير قمع كل من يخ عن النص، سواء بالاعتقال أو
التصفية أو الإبعاد أو تكميم الأفواه، ولا فرق إن كان المستهدف شخصًا أو جماعة أو حركة أو حتى
فكرة، فمطالب الناس وحقوقهم غالبًا ما تجد من يمثلها أفرادًا أو منظمات أو رموزًا، وهكذا يُصبح

ضرب هذه الكيانات وسيلةً فعّالة لإجهاض أي محاولة للمعارضة أو التغيير.

خذ مثلاً الإسلام السياسي ورموزه؛ لقد تحوّل هذا العنوان بذاته إلى تهمة، فالإعلام العربي الرسمي
وشبه الرسمي روّج دومًا لفكرة أن صعود الإسلاميين يعني الفوضى، دون الالتفات إلى أن ما شهدته

تلك الدول من انهيار، سببه الحقيقي كان الطغيان والاستبداد… لا الثورة عليه.

هـذا التشـويه المتعمّـد يتجـاوز الحـدود، ويمتـد عـبر المنصـات الإعلاميـة الإقليميـة والدوليـة، ففـي فـترة
صعود الحركات الإسلامية بعد الربيع العربي، جرت محاولات حثيثة لربطها بالإرهاب والقمع، ولعلّ
حادثة اغتيال شكري بلعيد في تونس من أبرز الأمثلة، إذ سرُعان ما رُبطت بالنهضة والغنوشي، رغم

غياب أي دليل يُثبت صلتهم بها حتى اليوم.

في مصر، عقب انقلاب  يونيو، شُنت حملة منهجية منظمة ضد جماعة الإخوان المسلمين، بهدف
شيطنتهــم وتبريــر تصــفيتهم سياســيًا وجســديًا، ســواء عــبر القــانون أو خــارجه، وكــان لهــذا النهــج دور

محوري في ترسيخ أركان الانقلاب وإضفاء شرعية عليه.

يرى الكاتب والباحث السعودي مهنا الحبيل أن الغاية من هذا النهج هو تشريع التصفية الجماعية
كمله. ويقول: “القانون الذي أصدرته السلطات المصرية باعتبار جماعة بحق تيار فكري وسياسي بأ
الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، دون أدلة على مسؤولية في أي عنف مسلح، كان هدفه شرعنة
تصــفية المخــالفين لهــذا التحــالف المكــون مــن الســيسي، وقــوى الثــورة المضــادة، والتيــار الخليجــي. إنــه

قانون للاّقانون، ويمكن أن يُستخدم لاحقًا لتصفية أي معارض آخر، ولو بتهمة مختلفة”.

أما التهمة الأوسع انتشارًا والأكثر مرونة وفعالية في القمع، فهي: “الإرهاب”، التهمة “الجوكر” في يد
الأنظمة، تُستخدم لتصفية الخصوم، وقد تبناها النظام الدولي وتغاضى عن تبعاتها، دون الحاجة

لأي تحقيق، أو حتى تعريف واضح لها.

تحت هذا الغطاء، فُتح بابٌ واسع لاعتقال أي ناشط أو معترض أو داعية أو كاتب أو مواطن بسيط،
لمجــرد المطالبــة بحقــوقه الأساســية: تحسين الكهربــاء، محاربــة الفســاد، رفــع الأجــور… أو حــتى مجــرد
التعبير عن الرأي. وفي بعض الدول، الشك وحده كفيل بأن يوصم المرء بالإرهاب، ويقضي سنين في

السجن دون محاكمة.

كـثر الـدول تطرفًـا في تبـنيّ هـذا النهـج، حيـث اسـتُخدم اتهـام الإرهـاب كـأداة يمكـن اعتبـار العـراق مـن أ
للإقصاء والتخويف والتصفية، ليس فقط ضد المعارضين، بل أحيانًا حتى ضد الحلفاء، فمنذ ما بعد
، بـــدأت حملـــة تخويـــف واســـعة ضـــد مكوّنـــات معينـــة في البلاد، رافقهـــا سلســـلة اعتقـــالات
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 عشوائيــة، بينمــا كــانت عمليــات الفســاد والنهــب تجــري بــوتيرة سريعــة، مــا أدى إلى اختفــاء نحــو
مليار دولار من خزينة الدولة خلال سنوات، دون أن يُحاسَب أحد، أو يُسأل أحد، فـ”الإرهاب على

الأبواب دائمًا”.

يـــا ولبنـــان والأردن، تكـــرّرت مشاهـــد الاعتقـــال والســـجن بتهـــم وفي دول مثـــل الخليـــج ومصر وسور
فضفاضـة، طـالت نـاشطين ومفكريـن ومثقفين، بـل حـتى دعـاة وكتّابًـا، دون أن تكـون هنـاك جريمـة

حقيقية تستدعي ذلك.

رابعًا: ولي الأمر… “الصبر المقدس”… وأشياء أخرى!
في إحدى برامجه التلفزيونية، خ الشيخ خالد الجندي، وهو من بين المشايخ الذين أتُيحت لهم
مساحة واسعة في الإعلام المصري ليتحدث عن طاعة ولي الأمر، وصلاحياته في الشريعة الإسلامية،
كمــا يراهــا، إذ قــال الجنــدي إن ولي الأمــر يملــك حــق تقييــد المبــاح، بــل وقــد يمتــد ذلــك إلى تقييــد

السنّة، معتبرًا أن طاعته تصل إلى منزلة “الفرائض العليا” في الإسلام.

هذا الط ليس عابرًا، بل يحمل وراءه خطابًا ممنهجًا، يُمثّل النسخة الرسمية من الدين التي ترغب
الأنظمة في تكريسها بين الناس، فإذا كان لا مفر من حضور الدين في الحياة العامة، فلا بد أن يكون
م الحاكم كـ”ولي أمر” له صلاحيات مطلقة، ويُمنح حق تحديد ما هو تحت وصاية الدولة، حيث يُقد

الأصلح للبلد، بل وما هو الشرعي وما ليس كذلك,

يز الريس هذا المفهوم إلى مستوى أبعد، حين قال إن طاعة في السعودية مثلاً، أخذ الشيخ عبد العز
ولي الأمر واجبة حتى لو زنى وشرب الخمر على مرأى الناس!

تعجّ القنوات الرسمية والمنصات الممولة بمثل هؤلاء “المشايخ”، لأن الدين هو المحفّز الأكبر للتغيير في
ُالمجتمعات العربية، ولذلك فإن هذه الثغرة يجب أن تُغلق، يُبرز النظام مشايخ ويُخفي آخرين، ي
ع جماعات أخرى، وكل ذلك لخدمة معادلة واحدة: “ولي الأمر… خط بجماعات في السجون وتُلم

أحمر”.

أول خطوة في مقاومة عقيدة اللا أمل هي تفكيك لغتها، فالأنظمة تتحدث
دائمًا بلغة الضرورة والكارثة: “نحن على حافة الهاوية”، “الخطر محدق”،

“المؤامرة مستمرة”

وليس بعيدًا عن هذه “المعادلة الدينية”، هناك مفاهيم مثل الصبر والصمود والتحمّل انتظارًا للأجر
والثــواب، وهــي مفــردات تجــد لهــا حيزًا واســعًا في الإعلام العــربي الرســمي، وكــأن الــدين جــاء لتخــدير

الناس لا لتحفيزهم على المقاومة والتغيير، وكأن المطلوب هو الصبر لا النهوض!

https://www.aljazeeramubasher.net/news/politics/2018/8/5/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%88-%D8%B2%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1


أما الوسيلة الأخرى المفضّلة للأنظمة، فهي: الإلهاء، وهذا فنٌ تتقنه الأنظمة العربية ببراعة، ويتكرر في
كــل مناســبة. تنظيــم بطولــة كرويــة؟ إنجــاز قــومي يُحتفــى بــه في مصر. تبليــط بضعــة شــوا؟ منجــز
حكومي ضخم في العراق رغم الفساد المستشري. وتطبل وسائل الإعلام لهذه “الإنجازات” بوصفها

أدلة على “التقدم”.

وعلى صعيد الإعلام الجديد، تشهد وسائل التواصل الاجتماعي حملات “وطنية” تظهر بين الحين
والآخر، وتختلف في الشكل من بلد إلى آخر، لكنها تتفق في الجوهر: “بلدنا أحسن بلد… نحن أفضل

مجتمع”.

يــا: “مهــد الحضــارات.” أو قــد تأخــذ هــذه الحملات طابعًــا تاريخيًــا في دول مثــل العــراق ومصر وسور
يًا في الجزائر: “بلد المليون شهيد.” دينيًا في السعودية: “قبلة المسلمين.” أو سياسيًا وتحرر

يــة واحــدة: رفــع الــروح المعنويــة لمــواطن يعيــش في واقــع مــتردٍ، بتغذيــة شعــور الفخــر الفكــرة الجوهر
بالماضي، أو التعلق بمشهد في الحاضر، بدل أن يُدرك كم ضاعت من موارده وطاقاته، وكان يمكن أن

تجعله في مصاف الدول المتقدمة.

تفكيك خطاب اللا أمل: ألمانيا واليابان بدل ليبيا
والعراق !

الخطـاب الـذي يُشيـد فـوق أنقـاض الأمـل ليـس مجـرد سرديـة عـابرة، بـل مـشروع سـلطوي مـدروس
يعيــد تشكيــل علاقــة المــواطن بــالزمن والتــاريخ والســياسة. ولتفكيــك هــذا الخطــاب، لا يكفــي رفضــه

أخلاقيًا، بل ينبغي كشف بنيته وآلياته وتعريته من الداخل.

أول خطــوة في مقاومــة عقيــدة اللا أمــل هــي تفكيــك لغتهــا، فالأنظمــة تتحــدث دائمًــا بلغــة الــضرورة
والكارثــة: “نحــن علــى حافــة الهاويــة”، “الخطــر محــدق”، “المــؤامرة مســتمرة”. هــذه اللغــة لا تفسر
الواقع، بل تجمّده، وتقطع الصلة بين الحاضر والمستقبل، وتُعيد تدوير الخوف بدل صناعة الأمل.

تفكيكها يتطلب استعادة لغة أخرى: لغة الإمكان، لغة الأسئلة، لغة الخيارات.

ثـم يـأتي كسر الحتميـة السياسـية الـتي تـروّج لهـا الأنظمـة حين تقـول إنـه لا بـديل عنهـا، فهـي لا تصـف
الواقع، بل تفرض قيدًا على الخيال الجمعي، وتروّج لمعادلة زائفة مفادها أن كل تغيير هو خراب،

وكل بديل هو فوضى، لكن التاريخ لا يعرف الخلود، والشعوب لا تنكسر إلى الأبد.

كسر هذه الحتمية يبدأ من إعادة صياغة الأسئلة المسكوت عنها: ماذا لو تغيرّ النظام؟ من قال إن
يــق مســدود؟ مــن منعنــا مــن تخيّــل انتقــال ســياسي عــادل؟ حــتى الفــوضى حتميــة؟ مــن قــرر أن الطر

يا، بكل ما آلت إليه تعطي الجواب! سور



الخطاب السلطوي لا يكتفي بقتل الأمل، بل يُجرمّ الحلم، ففي ظل عقيدة اللا أمل، يصبح النقد
خيانة، والحلم تهديدًا، والمطالبة بالحق تجاوزًا، ولهذا فإن إعادة الشرعية للنقاش، وإعادة الاعتبار

يًا، بل ضرورة لأي مجتمع أنهكه الخوف واستُنزف تحت وطأة القمع. للنقد، ليست ترفًا فكر

إن إنتاج خطاب بديل لا يقل وضوحًا عن خطاب السلطة، ليس خيارًا، بل واجب. خطاب لا يكتفي
بفضــح الفســاد أو توثيــق القمــع، بــل يؤســس لقناعــة أن التغيــير ممكــن، وأن الحيــاة الكريمــة ليســت

منحة من الحاكم، بل حق أصيل من حقوق الإنسان.

ج فيه أن لا تفكيك عقيدة اللا أمل ليس عملاً نخبويًا منعزلاً، بل فعل وجودي مقاوم.،ففي زمن يُرو
شيء ســيتغير، تصــبح أولى أشكــال المقاومــة أن تهمــس لنفســك: لا… ليــس هــذا قــدري. أن تقــول إن
الضريبة التي ندفعها اليوم باسم الحيلولة دون أن نكون “مثل ليبيا أو العراق”، يمكن أن تُدفع أو

نصفها على الأقل في سبيل أن نكون مثل ألمانيا أو اليابان.
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